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خصوصيات المصريين بين أيدي شركات الإعلانات
الإسكندرية ـ أحمد عبده

أصـــبـــح الــتــســويــق الـــعـــشـــوائـــي مـــن خــال 
المكالمات الترويجية مشكلة تؤرق مايين 
المــواطــنــين فـــي مــصــر الـــذيـــن يــعــبــرون عن 
تتسلل  التي  المكالمات  هــذه  استيائهم من 
ــم الــــيــــومــــيــــة بـــشـــكـــل مـــزعـــج  ــهـ ــاتـ ــيـ ــى حـ ــ ــ إلـ
ومــتــكــرر، دفــعــت الــكــثــيــريــن إلـــى المــطــالــبــة 
بضرورة وجود تشريع للحد من الظاهرة 
وتتجلى  مطرد.  تزايد  في  أصبحت  التي 
الأزمـــة الــتــي انــتــشــرت فــي الآونـــة الأخــيــرة 
في ظل الاتهامات بوجود ممارسات غير 
قانونية من قبل شركات التسويق تتمثل 
المواطنين من دون  أرقــام هواتف  بيع  في 
عــلــمــهــم أو ســنــد قــانــونــي، مـــا دفـــع أيــضــا 
رقابة  بفرض  المطالبة  إلــى  كثيرة  جهات 
صــارمــة على هــذه الــشــركــات الــتــي تنتهك 
الجهاز  وأصـــدر  المــواطــنــين.  خصوصيات 
القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيانا 
أن رصــد خال  بعد  الظاهرة،  بهذه  يندد 
تزايداً ملحوظا في حجم  الماضية  الفترة 
شــكــاوى المــســتــخــدمــين مــن اســتــقــبــال مثل 
ــراءات  هـــذه المــكــالمــات. وأكـــد أنـــه يتخذ إجــ
المخالفة  الــشــركــات  قانونية صــارمــة ضــد 
التي تستخدم أرقام هواتف المواطنين من 
دون إذن مسبق لإجراء مكالمات ترويجية. 
وشدد على ضرورة احترام الخصوصية 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات لــحــمــايــة خــصــوصــيــة 
والقضاء  الاتصالات  خدمات  مستخدمي 
على ظاهرة المكالمات المزعجة التي تصلهم 
عبر الاتصال المباشر بالهاتف الشخصي 
من قبل شركات التسويق. وأعرب العديد 
المواطنين عن استيائهم من استقبال  من 
مكالمات بصورة مستمرة لتقديم عروض 
مشاريع  أو  منتجات  لــتــرويــج  وإعــانــات 
خــال أوقـــات الــراحــة أو فــي أثــنــاء العمل، 
مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول كــيــفــيــة حــصــول 
ــام هــواتــفــهــم من  ــ هـــذه الــشــركــات عــلــى أرقـ
ــة مـــنـــزل،  ــ ـــــادل ربـ دون عـــلـــمـــهـــم.  إيــــمــــان عـ
وتـــقـــول إن مــثــل هــــذه المـــكـــالمـــات تــزعــجــهــا 
ـــرد إلــيــهــا على  كـــثـــيـــراً، خــصــوصــا أنـــهـــا تـ
مـــا يشكل  مــوافــقــتــهــا،  مـــن دون  هــاتــفــهــا 
انـــتـــهـــاكـــا لــخــصــوصــيــتــهــا وخــصــوصــيــة 
أســرتــهــا. وتــتــفــق مــعــهــا ســــارة مصطفى، 
وهي طالبة جامعية، إذ ترى أن المكالمات 
الجميع،  على  عبئا  أصبحت  الترويجية 
وتــضــيــف: »أفـــكـــر فـــي تــغــيــيــر رقـــم هاتفي 
بسبب كثرة المكالمات المزعجة، وأشعر أن 
هـــذه الــشــركــات لا تــحــتــرم رغــبــات الــنــاس، 
ــم فــقــط يــهــتــمــون بــــزيــــادة أربــاحــهــم  ــهـ وأنـ
النظر عن تأثير ذلــك على حياتنا  بغض 
الــيــومــيــة«. يــعــبــر كــــارم مــحــمــود )صــاحــب 
شــــركــــة خـــــاصـــــة( أيــــضــــا عـــــن انــــزعــــاجــــه، 
ويـــقـــول: »أصــبــحــت المــكــالمــات الــتــرويــجــيــة 
مصدر إزعاج كبير لي، إذ تصلني بشكل 
مــســتــمــر، لــعــرض مــنــتــجــات ومــشــروعــات 
لعقارات وأراضٍ وغيرها. أشعر  مستفزه 
أن حــيــاتــي لـــم تــعــد خـــاصـــة، وأن أرقــامــي 
باع بسهولة، وأعتقد أنه يجب 

ُ
متاحة أو ت

تشديد العقوبات على هذه الشركات؛ لأن 
ما تفعله انتهاك لخصوصيتنا«. ويشير 
إلــــى أن المـــكـــالمـــات غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا قد 
تؤدي إلى آثار نفسية سلبية، حيث يشعر 
الــبــعــض بــالــقــلــق أو الإزعــــــاج، خــاصــة إذا 
يوميا وخال  تتكرر  المكالمات  هــذه  كانت 

أوقات غير مناسبة.
ــر  ــيـ ــبـ فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، يـــــــوضـــــــح خـ
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات المــهــنــدس أحــمــد 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن بــيــع  ـــ عـــلـــيـــوة، لــ
الــهــواتــف والمــعــلــومــات الشخصية  أرقــــام 
وانـــتـــهـــاك خــصــوصــيــة المـــواطـــنـــين أصــبــح 
تــــجــــارة غـــيـــر أخـــاقـــيـــة تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى 
ــيـــاة المـــصـــريـــين الـــيـــومـــيـــة، إذ يــتــعــرض  حـ
الــعــديــد مـــن المــواطــنــين لــضــغــوط نفسية؛ 
التي  المــرغــوب فيها  المــكــالمــات غير  بسبب 
تقتحم حياتهم في أي وقــت. ويشير إلى 
أن مثل هــذه الانتهاكات تــؤدي إلــى تآكل 
الــثــقــة بــين المــواطــنــين والـــشـــركـــات، وكــذلــك 
ــات الــحــكــومــيــة  بـــين المـــواطـــنـــين والمـــؤســـسـ

الــتــي مـــن المــفــتــرض أن تــحــمــي بــيــانــاتــهــم 
الشخصية. ويؤكد أن بيع أرقام الهواتف 
بات سوقا غير شرعي يدرّ أرباحا ضخمة 
على أصــحــاب الــشــركــات الــذيــن يتاجرون 
الـــعـــوائـــد المــالــيــة  الـــبـــيـــانـــات، إذ إن  بـــهـــذه 
الإعانات  شركات  من  تأتي  السوق  لهذا 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــن طــــــرق لــ ــ الــــتــــي تـــبـــحـــث عـ
هذا  ولكن  بسهولة،  المستهدف  الجمهور 
الأسلوب يعرض سمعة الشركات للخطر، 
ويــقــوض ثقة المــواطــن فــي التعامل معها.

ومــــن الــجــانــب الــقــانــونــي، يــلــفــت المــحــامــي 
ــي قــضــايــا  ــ مـــحـــمـــد عـــلـــي والمـــتـــخـــصـــص فـ
المــعــلــومــات وجــرائــم الإنــتــرنــت أن الــقــانــون 
ــــن المــــــواد  ــلـــى عــــــدد مـ ــتـــوي عـ ــحـ ــــري يـ المـــــصـ
أو  الشخصية  الــبــيــانــات  بيع  تحظر  الــتــي 
التطبيق  أن  إلا  إذن،  دون  من  استخدامها 
الــعــمــلــي لـــهـــذه الـــقـــوانـــين لا تـــــزال تــعــتــريــه 
ثغرات. ويؤكد أن التطورات التكنولوجية 
الــحــديــثــة ســاهــمــت فـــي زيـــــادة الــتــحــديــات 
ــه الـــحـــق فــــي حـــمـــايـــة الــحــيــاة  ــواجــ الـــتـــي تــ

الشركات  أن  إلــى  لــأفــراد، مشيراً  الخاصة 
الـــتـــي تــنــتــهــك هــــذه الـــضـــوابـــط الــقــانــونــيــة 
ــــام من  الأرقـ لبيع  الــثــغــرات  بــعــض  تستغل 
من  يجعل  مما  المحاسبة،  مــن  خــوف  دون 
الضروري تشديد العقوبات لتصبح رادعة 
ومحاسبة  المخالفة  للشركات  أكبر  بشكل 
المــســؤولــين عــن تــســريــب بــيــانــات الــعــمــاء. 
لديه  المتضرر  »المــواطــن  إن   

ً
قائا ويوضح 

حق تقديم شكاوى للجهاز القومي لتنظيم 
بعدم  كثيرين يشعرون   

ّ
ولكن الاتــصــالات، 

جـــــدوى الـــشـــكـــوى بــســبــب قــلــة الإجـــــــراءات 
الصارمة المتخذة بحق الشركات المخالفة«، 
لافــتــا إلــــى أهــمــيــة نــشــر تــوعــيــة المــواطــنــين 
الإجـــراءات  اتــخــاذ  على  وحثهم  بحقوقهم 

الازمة لمواجهة هذه الانتهاكات.
ويعلق خبير التسويق الإلكتروني، هشام 
كـــمـــال، بــالــقــول إن الــتــســويــق بــاســتــخــدام 
ــة يـــجـــب أن يـــتـــم وفـــق  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ الأرقـــــــــــام الـ
ضــــوابــــط واضــــحــــة تـــحـــتـــرم خــصــوصــيــة 
الــعــمــاء، مــؤكــداً أن المــســؤولــيــة تــقــع على 
عــــاتــــق الــــشــــركــــات فــــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
ــيــــة وأخـــــاقـــــيـــــة. ويـــــرى  ــانــــونــ بـــطـــريـــقـــة قــ
أن اســــتــــخــــدام الأرقـــــــــام الـــهـــاتـــفـــيـــة بــطــرق 
عشوائية ظاهرة سلبية وليست له عوائد 
إبــرام  ولا تضمن  الشركات  على  إيجابية 
أي تعاقدات، بل يمكن أن يسهم في نفور 
العماء وفقدانهم، الأمر الذي دفع الجهاز 
مع  للتعاطي  الاتصالات  لتنظيم  القومي 
شـــكـــاوى الــعــديــد مـــن المـــواطـــنـــين بــاتــخــاذ 
ــراءات لــلــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة،  ــ عـــدة إجــ
ــا فـــــي ذلـــــــك تـــفـــعـــيـــل قـــــوانـــــين حـــمـــايـــة  ــمــ بــ
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة. ويـــضـــيـــف: »عــلــى 
ــذه الـــقـــوانـــين تـــهـــدف إلــى  الـــرغـــم مـــن أن هــ
فــإن بعض  المواطنين،  حماية خصوصية 
وتنفذ  قانونية  ثغرات  تستغل  الشركات 
عــمــلــيــاتــهــا مـــن دون قــيــود واضـــحـــة، مما 
يــدفــع المــواطــنــين إلـــى المــطــالــبــة بالتصدي 
أكثر  آلــيــات  وتطوير  الرقابة  بتعزيز  لها 
فـــعـــالـــيـــة لـــحـــمـــايـــة بـــيـــانـــاتـــهـــم«. ويـــشـــرح 
عــن الــطــرق »المــلــتــويــة« الــتــي تستخدمها 
الشركات للحصول على أرقــام المواطنين، 
ــد بــيــانــات  ــواعــ ــن خـــــال شــــــراء قــ ســــــواء مــ
غــيــر مــشــروعــة أو عــبــر جــمــع المــعــلــومــات 
ومــواقــع  تطبيقات  خـــال  مــن  الشخصية 
إلــكــتــرونــيــة لا تــلــتــزم بــالمــعــايــيــر الأمــنــيــة، 
الــــشــــركــــات تــعــتــمــد  مـــوضـــحـــا أن بـــعـــض 
عــلــى وســـائـــل لــلــتــحــايــل عــلــى الــضــوابــط 
القومي  الجهاز  التي وضعها  التنظيمية 
لــتــنــظــيــم الاتـــــصـــــالات، ومــــؤكــــداً ضـــــرورة 
تطبيق العقوبات بصرامة على المخالفين.
الــقــومــي لتنظيم  ــدر الــجــهــاز  ــ ــــدوره أصـ بــ
الخاصة  التنظيمية  الــقــواعــد  الاتــصــالات 
بــاســتــخــدام خــطــوط المــحــمــول فـــي إجــــراء 
أن  والــتــجــاريــة، بعد  الترويجية  المــكــالمــات 
تــزايــداً ملحوظا فــي حجم شكاوى  رصــد 
ــن اســـتـــقـــبـــال مـــثـــل هـــذه  ــ المـــســـتـــخـــدمـــين مـ
ــيـــس قـــطـــاع الــتــفــاعــل  ــال رئـ ــ المــــكــــالمــــات. وقــ
المــجــتــمــعــي فـــي الــجــهــاز الــقــومــي لتنظيم 
الاتصالات محمد إبراهيم، بشأن التعامل 
مع شكاوى المواطنين بخصوص مكالمات 
ــة: »رصـــدنـــا  ــقـــاري المـــزعـــجـ ــعـ الــتــســويــق الـ
الترويجية  المــكــالمــات  فــي  تــزايــداً ملحوظا 
هذه  بتوجيه  وقمنا  للمواطنين،  المزعجة 
الـــشـــركـــات بــتــغــيــيــر أرقـــامـــهـــا فـــي شــركــات 
ــواطـــن أنـــهـــا  ــمـ ــلـ ــتـــى تـــظـــهـــر لـ المــــحــــمــــول حـ
مكالمة ترويجية، وأرسلنا تنبيهات لكافة 
ــر،  شــركــات الــتــســويــق الــعــقــاري بــهــذا الأمـ
ونــــصــــوص قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات ســتــكــون 
المخالفة«.  التسويق  شــركــات  انتظار  فــي 
إبــراهــيــم، فــي تصريحات لمواقع  وأضـــاف 
ــات  ــركــ ــــزم شــ ــلـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــة: »سـ إخـــــبـــــاريـــــة مــــحــ
وكلمة  مسبق  بتنبيه  العقاري  التسويق 
ــوارد،  مــكــالمــة تــرويــجــيــة أعــلــى الاتـــصـــال الــ
وطـــلـــبـــنـــا مــــن شــــركــــات المـــحـــمـــول الـــقـــيـــام 
لتنظيم  المــطــلــوبــة  الــفــنــيــة  بــالــتــحــديــثــات 
ــذه الـــشـــركـــات مهلة  المـــكـــالمـــة، وأعــطــيــنــا هــ
لــلــقــيــام بـــهـــذه الــتــغــيــيــرات وإلا فــســيــقــوم 
الـــجـــهـــاز بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

تجاه هذا الرقم«.

القانون يحظر 
بيع البيانات لكنه يعاني 

ثغرات عند التطبيق

التي  المرغوب فيها  المكالمات غير  الفترة الأخيرة من  المصريين خلال  تزايد ملحوظ في حجم شكاوى  سُجل 
تصلهم من شركات إعلانات حصلت على بياناتهم الشخصية من دون موافقتهم

هذه الأفعال مجرّمة قانوناً طبقاً لأحكام المــادة 76 من 
الاتصالات  تنظيم  لسنة 2003 بشأن  رقم 10  القانون 
الــقــانــون رقــم 175 لسنة 2018  وأحــكــام المـــادة 25 مــن 
ب عليهما 

َ
عاق

ُ
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والم

بالحبس والغرامة. تنص المادة 76 على ما يلي: »مع عدم 
الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس 
وبــغــرامــة لا تــقــل عـــن 500 جــنــيــه ولا تـــجـــاوز 20 ألــف 
1ـ استخدم  مــن:  كــل  العقوبتين  بــإحــدى هاتين  أو  جنيه 
أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء 
ــاج أو مــضــايــقــة غــيــره بــإســاءة  اتـــصـــالات. 2ـ تعمد إزعــ
استعمال أجهزة الاتصالات«. أما المادة 25 من القانون 
بــشــأن مــكــافــحــة جــرائــم تقنية  لــســنــة 2018  رقـــم 175 
المعلومات فتنص على أنه »يُعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا 
تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

مــن اعــتــدى عــلــى أي مــن المــبــادئ أو الــقــيــم الأســريــة في 
أو  الــخــاصــة،  الحياة  انتهك حــرمــة  أو  المــصــري،  المجتمع 
أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص 
معين من دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع 
إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات من دون موافقته، أو 
بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى 
أو صور  أخــبــار  أو  لمعلومات  المعلومات،  تقنية  وســائــل 
ومـــا فــي حــكــمــهــا، تنتهك خــصــوصــيــة أي شــخــص من 
دون رضــاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة 
القومي  الجهاز  ذلــك، كان  أو غير صحيحة«. وبموجب 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  أعلن،  قد  الاتــصــالات  لتنظيم 
القانونية  الإجـــراءات  كافة  اتخاذ  في  البدء  الماضي، عن 
اللازمة ضد شركة ماونتن فيو وإحالتها للنيابة لقيامها 
القانون  لأحــكــام  بالمخالفة  الترويجية  المكالمات  بــإجــراء 

والإجراءات التنظيمية.

الشق القانوني

MEDIA
منوعات

أخبار
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 كشفت أستراليا، أمس الأربعاء، 
أن حادثة واحدة من كل عشر 

حوادث أمن سيبراني وقعت العام 
الماضي شملت البنية التحتية 

الحيوية، حيث استهدفت جهات 
فاعلة ترعاها الدولة حكومة البلاد 
والبنية التحتية والشركات باستخدام 

أساليب متطورة. 

رفعت وكالة الأنباء الهندية »إيه 
أن آي« دعوى قضائية على »أوبن 

إيه آي« في محكمة نيودلهي، 
حيث اتهمت مطورة برنامج »تشات 

جي بي تي« باستخدام محتواها 
المنشور، من دون إذن للمساعدة 

في تدريب روبوت الدردشة العامل 
بالذكاء الاصطناعي.

 انطلق صاروخ »ستارشيب« 
العملاق التابع لـ»سبيس إكس«، 
الثلاثاء، من ولاية تكساس، تحت 
أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك 

والرئيس المنتخب دونالد ترامب، 
في رحلة تجريبية جديدة فشل 
خلالها في العودة إلى منصته، 

وهبط بدلاً من ذلك في البحر.

 ستخصص شركة الترفيه 
البريطانية ميرلين إنترتينمنت، التي 

تدير عدداً كبيراً من المتنزهات 
الترفيهية في العالم، مساحات 

مستوحاة من لعبة الفيديو 
»ماينكرافت« الأكثر مبيعاً على 

الإطلاق، وسيكون أولها في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة.



فارس يواكيم

ــنــــي مـــن  ــنــ ــكــ ــا، لــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ لـــــســـــت خـــــبـــــيـــــراً مـ
ــيــــهــــا. ولــســت  ــــوت فــــيــــروز وأغــــانــ عــــشــــاق صــ
مــــن الـــفـــضـــولـــيـــن الــــذيــــن يـــهـــتـــمـــون بــحــيــاة 
بإبداعها  مــغــرمٌ  لكنني  الــخــاصــة،  المشاهير 
ــرِ معها مــقــابــلــة خـــال عملي  جــ

ُ
الـــعـــام. ولـــم أ

وعن  عنها  كتبت  لكنني  محترفا،  صحافيا 
مسرحياتها وأغانيها في مقالاتي النقدية، 
»النهار«  ملحق  في  الثانية  مقالتي  وكانت 
اتــي  عـــن فــيــلــم »بـــيـــاع الـــخـــواتـــم«. كــانــت لــقــاء
شخصيا بها قليلة وقصيرة، لكنني عرفت 
ــن الـــــدائـــــرة المـــحـــيـــطـــة بــهــا،  الـــكـــثـــيـــر عــنــهــا مــ
ــــاس رحــبــانــي  ــيـ ــ ــن عـــاصـــي ومـــنـــصـــور والـ مــ
ــازار  إلــــى نـــصـــري شــمــس الـــديـــن وجـــــوزف عــ
إيلي شويري  إلــى  وفيلمون وهبي وصـــولًا 

وملحم بركات وسواهم.  
فــــــي مـــــصـــــر، حــــيــــث وُلــــــــــــــدتُ ونــــــشــــــأت فــي 
الإسكندرية، لم تكن فيروز في الخمسينيات 
من الأسماء الشهيرة في دنيا الغناء، برغم 
زيارتها إلى القاهرة لتمضية شهر العسل 
عـــاصـــي ســـنـــة 1955، وبـــرغـــم  ــا  ــهــ ــع زوجــ مــ
قــدومــهــا مـــجـــدداً إلــيــهــا بــعــد فـــتـــرة وجــيــزة 
ــن أغـــانـــيـــهـــا الـــتـــي  ــ لــتــســجــيــل مـــجـــمـــوعـــة مـ
لحساب  رحباني  الأخــوان  ولحنها  نظمها 
إذاعـــة »صـــوت الــعــرب«. لكنني فــي عائلتي 
اللبنانية كنت أعرفها وأسمع أغانيها. كان 
أبي يحرص على اقتناء أسطوانات أغانيها 
حـــن نـــــزور لــبــنــان فـــي الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. 
هكذا بــدأتُ أصغي إلــى الأغــانــي الفيروزية 
الغنائي  الــلــون  بــهــذا  وأستمتع  الرحبانية 
المواضيع  ذات  القصيرة،  الأغنية  المختلف: 
المــتــنــوعــة والـــصـــيـــاغـــة الــشــعــريــة الــجــمــيــلــة 
ــا لــبــث الاهـــتـــمـــام أن  والـــلـــحـــن الـــرشـــيـــق. ومــ
تحول إلــى إدمــان، بــدأ خصوصا في مطلع 
الــســتــيــنــيــات مـــع أســطــوانــتــن، الأولـــــى بها 
 ،1960 دمــشــق سنة  مــعــرض  تسجيل حفلة 
والــثــانــيــة مــغــنــاة »عـــــودة الــعــســكــر«. وكـــان 
الــشــوام المقيمون فــي مصر يـــرددون بعض 
الجاليات،  حفات  في  الأسطوانتن  أغاني 
ي عالريح 

ّ
دنــي« و»هل يا  خصوصا »شتي 

يا رايتنا«. 
في سنة 1966 كنت طالبا في السنة الدراسية 
ــالــــي لــلــســيــنــمــا  ــعــ ــي المـــعـــهـــد الــ ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
بالقاهرة، وكان محمود أمن العالم أستاذنا 
فــي مــــادة الــنــقــد الأدبــــي والــفــنــي. كـــان عــائــداً 

مــن زيــــارة إلـــى بــيــروت، ونــبّــهــنــي إلـــى قـــراءة 
الـــعـــدد الـــقـــادم مـــن مــجــلــة »المــــصــــور«. كــانــت 
مقالته ملتهبة، بها عتب شديد على الإذاعة 
المصرية لتقصيرها في بث أغاني فيروز إلى 
حــدود تكاد تامس المنع، وأبــدى استغرابه 
الــشــديــد مـــن إهـــمـــال بـــث »الـــقـــدس الــعــتــيــقــة« 
والأغــانــي الــتــي تــتــنــاول مــوضــوع الــحــب في 
 عن 

ً
أجمل صوره، وفي مختلف حالاته، فضا

والطاب  والفاحن  والأرض  الوطن  أغاني 
نــداء إلى  والربيع ومواسم الحصاد، ووجّــه 
الرئيس جمال عبد الناصر يناشده إصدار 

الأمر بالإفراج عن أغاني فيروز الرائعة.
حصل الــتــجــاوب الــرســمــي، ووجــهــت وزارة 
فيروز  إلــى  رسمية  دعـــوة  المصرية  الثقافة 
والأخــويــن رحباني لــزيــارة الــقــاهــرة. كانت 
 ،

ً
الحفاوة بالغة، والاهتمام الإعامي شاما

وأخذت موجات الأثير تحمل صوتها شاديا 
إلى مسامع الناس، ورافقها ترحيب شعبي 
بالنجمة الساحرة وأغانيها. استقبلتها في 
سلوى  المتألقة  الرقيقة  المذيعة  التلفزيون 
حــجــازي فــي بــرنــامــج أعـــدّه أنــيــس منصور 
بحضور جمهور ملأ الاستديو، وافتتحت 
الــلــقــاء بــتــرحــيــب حـــار »يــســعــدنــا أن نلتقي 
 
ً
فــي هـــذه الحلقة الأولــــى مــن بــرنــامــج )أهـــا

الرقيق  ( بصاحبة الصوت الشفاف 
ً
وسها

فــيــروز«. بــدأت الحلقة بسؤال عن  المائكي: 
بها المقابات الصحافية، 

ّ
خجل فيروز وتجن

خفِ النجمة شعورها بالخجل، لكنها 
ُ
فلم ت

ــبِــهــا، خــصــوصــا  أضـــافـــت إلـــيـــه مــســألــة تــهــيُّ
لــــدى لـــقـــاء الــجــمــهــور، لأنـــهـــا تـــحـــرص على 
الإتـــقـــان وعــلــى أن تــبــدو فـــي أبــهــى صـــورة. 
وما صرّحت به فيروز هو في الواقع ميزة 
تازم الكبار في الأدب والفن. بعد محاورة 

تبدو فيروز 
محملة بفائض من 

المشاعر تجاه وطنها

كان عاصي الناطق 
الرسمي في ديوان 

الأغنية الفيروزية

مثلت فيروز رمزاً 
للوحدة في مجتمع 

ينقسم حول كل شيء

كان الشوام المقيمون 
في مصر يرددون أغانيها 

في الستينيات

2223
منوعات

عطي الميكروفون للجمهور 
ُ
المذيعة المطوّلة أ

لــيــطــرح أســئــلــتــه. كـــان بــن الــســائــلــن طالب 
ــــدرس فـــي الـــقـــاهـــرة ســألــهــا: »فــي  لــبــنــانــي يـ
ى عبد 

ّ
أغنية )خايف أقول اللي ف قلبي( غن

الوهاب )أنا زارني طيفك في منامي( وأنت 
غنيتها )أنا زارني طيفك بمنامي(. ليش؟«. 
ضــحــكــت فـــيـــروز ضــحــكــة خـــجـــولـــة، وألــقــت 
على السائل نظرة مهذبة أرفقتها بالجواب 
ــعــــرف«. فــضــحــك الـــجـــمـــهـــور. وكــانــت  »مــــا بــ
المــرة الأولــى التي أرى فيها فيروز تضحَك 

ضحِك الحضور.
ُ
وت

من قال إن فيروز لا تضحك؟ ولماذا هي تؤثر 
ــاذا هـــي شــديــدة  ــ الــصــمــت عــلــى الـــثـــرثـــرة؟ ولمـ
الـــوقـــار؟ أدوارهـــــا فــي المــســرحــيــات معظمها 
ــة، وهــــي لــيــســت مــمــثــلــة هــزلــيــة. ليست  ــديّـ جـ
»بترا« ولا »غربة« في »جبال الــصــوان« ولا 
»عطر الليل« في »أيام فخر الدين« وسواها 
من الشخصيات الكوميدية، لكن في مختلف 
مـــســـرحـــيـــاتـــهـــا، حــــن كـــــان المـــشـــهـــد يــحــتــمــل 

النكتة، كانت فيروز تلقيها باحتراف. 
أمـــا الــصــمــت، فــتــكــويــن فــيــروز الــشــخــصــي لا 
تتجنب  وهـــي  الــثــرثــرة.  إلـــى  تميل  يجعلها 
اقتفاء  إلــى  التي تسعى  الإعامية  الــلــقــاءات 
أســــرار حــيــاتــهــا الــخــاصــة. تــجــري المــقــابــات 
ــــن مــســرحــيــاتــهــا  ــن الــــجــــديــــد مـ ــ لـــلـــحـــديـــث عـ
وأفامها وأغانيها. وعليه، كان الصحافيون 
من  عليها  الأســئــلــة  بــعــض  طـــرح  يتجنبون 
نــوع: ما هو لونك المفضل؟ وأكلتك الأثيرة؟ 
ــذ عليها  والــحــكــمــة الـــتـــي تــؤمــنــن بـــهـــا؟ أخــ
ــــدع زوجــــهــــا عــاصــي  ــانـــت تـ ــا كـ ــهـ الـــبـــعـــض أنـ
رحباني يجيب عن بعض الأسئلة المطروحة 
عليها. لكن عاصي بطبعه، ولاشعوريا، كان 
الناطق الرسمي في ديوان الأغنية الفيروزية 
الأديــب  رحباني،  منصور  حتى  الرحبانية. 
ــان كـــثـــيـــرة يــحــيــل  ــيــ ــي أحــ ــر، كـــــان فــ ــاعــ ــشــ والــ

السائل إلى أخيه »اسألوا عاصي«!
وأما الضحك فأنا شاهد عليه. رأيت فيروز 
وســــط الـــجـــمـــهـــور، تــشــاهــد عــــرض »صــرنــا 
صلح« في مطعم »الإيبي كلوب« في بيروت. 
وكــنــت أنــــا مــؤلــف هــــذا الـــعـــرض المــســرحــي، 
ــــون الـــشـــانـــســـونـــيـــيـــه الـــســـاخـــر.  ــو مــــن لــ ــ وهــ
جاءت برفقة عائلة صديقة. ومن الكواليس 
حرصت على مراقبة ردود فعلها، وسعدت 
حن وجدتها تتجاوب مع النكات وتضحك 
بطاقة وتــصــفــق. ولاحــظــت أنــهــا لا تكتفي 
الآخــريــن.  يُضحك  بما  تعلق  بــل  بالضحك، 

فــي اســتــراحــة بــن المــشــاهــد رأيــتــهــا تهمس 
ما  لم أسمع  لمن معها ورأيتهم يضحكون. 
قالته، لكنه حتما قول ساخر.  المرة الثانية 
كانت في حلب، في صيف 1976. كنت أقدم 
مع فرقة من الفنانن اللبنانين: أمال عفيش 
وأحمد الزين وألــك خلف وكريم أبــو شقرا، 
عروض الشانسونييه في مطعم الموغامبو. 
وبــعــد الــعــرض كـــان الــبــرنــامــج يكتمل بــدءاً 
الليل بوصلة غنائية يقدمها  من منتصف 
إيلي شويري. ذات ليلة طلب مني صاحب 
بالوصلة  فيبدأ  البرنامج  نغيّر  أن  المطعم 
الغنائية على أن يقدم عرض الشانسونييه 
مهمة  شخصية  لأن  الــلــيــل،  منتصف  بــعــد 
الإفــصــاح عن  رفــض  الليلة.  جــداً ستحضر 
ــذه الــشــخــصــيــة، إلــــى أن اكــتــشــفــنــا  هـــويـــة هــ
أنــهــا فــيــروز. كــانــت تــقــدم حفلة غنائية في 
ــمّ تغيير  قــلــعــة حــلــب، وبــنــاء عــلــى طلبها تـ
البرنامج. كانت تحترم إيلي شويري وتقدّر 
ــراراً،  مــوهــبــتــه، وتــعــرف أغــانــيــه وسمعته مـ
دوّت  الضحك.  في  الرغبة  لديها  كانت  لكن 
عاصفة من التصفيق لدى دخولها القاعة، 
يرافقها عاصي ومنصور وشقيقتها هدى 
ونصري شمس الدين. وبالمصادفة كان بن 
الحضور المغني فهد بان وبرفقته الملحن 
الشاعر  )نجل  الأحــمــد  ومنير  عرفة  سهيل 
ــار مــوظــفــي  ــبـ ــان مــــن كـ بــــــدوي الـــجـــبـــل(، وكــــ
الإذاعـــــة الـــســـوريـــة، وانـــضـــم إلــيــهــم فيلمون 
وهبي. بعد العرض رحّبتُ بها وبالفنانن 
أجمل ترحيب. ثم تراءى لي أن تكتمل هذه 
وهبي  فيلمون  فــدعــوت  البهيجة،  الــســهــرة 
الميكروفون. وبعد وصلة قصيرة، دعا  إلى 
ى مقطعا، 

ّ
فهد بان، واستجاب بلطف وغن

ثــم تــولــى هــو دعـــوة نــصــري شــمــس الــديــن، 
فلبّى الدعوة وأطرب الجمهور بموال وبيت 
التصفيق، كان  ثم دوت عاصفة من  عتابا. 
الــجــمــهــور يــرغــب فـــي ســمــاع فـــيـــروز. فقلت 
لهم في الميكروفون »لو تكسرت أياديكم من 

أعرفها«.  تــغــنــي!..  لــن  فهي  التصفيق،  فــرط 
واستمتع  كبيرة  ضحكة  فــيــروز  فضحكت 
الجمهور بضحكتها. طوال حياتها الفنية 
 فـــيـــروز مــــرة فـــي مــطــعــم بــحــضــور 

ِّ
لـــم تـــغـــن

ــــرب. بـــعـــض الأســـمـــاء  ــــشـ جـــمـــهـــور يـــأكـــل ويـ
الكبيرة بدأ الغناء في المطاعم والماهي ثم 
أقلع عن هذه العادة بعد نمو شهرته، لكن 
فيروز من البداية وحتى يومنا هذا لا تغني 
إلا في مسرح، أو في مكان معدّ للغناء فقط، 
ت في قلعة بعلبك، أو في بترا أو 

ّ
مثلما غن

بصرى الشام أو عند سفح الأهرامات. 
ـــى لــــي أن أكــــــون مــقــيــمــا فــي 

ّ
ــــى ذلــــــك، تـــســـن إلـ

ت به فيروز 
ّ
الفندق ذاته في دمشق، وقد حل

ــفـــرقـــة الــكــامــلــة من  والأخــــويــــن رحـــبـــانـــي والـ
المــغــنــيــات والمـــغـــنـــن والـــعـــازفـــن والـــكـــورس 
والــراقــصــات والــراقــصــن. أقــامــت لمــدة شهر، 
لبنان صيف  فــي  كــانــت ملتهبة  الــحــرب  لأن 
1976، ولم يتمكن الأخوان رحباني من إجراء 
البروفات في بيروت بسبب الحالة الأمنية، 
يومها سعدت  بالفندق.  قاعة  فــي  جــرِيَــت 

ُ
فــأ

بحضور بروفات على أغنية »بحبك يا لبنان 
يا وطني«، وقــد غنتها فيروز يومذاك لأول 
فــيــروز والأخــويــن رحباني  مـــرة. وعلمت أن 
والــفــرقــة اعـــتـــادوا الإقـــامـــة فـــي الــفــنــدق ذاتـــه 
إلــى العاصمة  لــدى حضورهم  منذ ســنــوات 

السورية لتقديم الحفات.
وكانت فيروز تقيم دائما في الغرفة ذاتها كل 
تتهيأ لاستقبالها  الفندق  إدارة  كانت  سنة. 
ــة فـــي »فــنــدق  ــامـ بــحــفــاوة ســنــويــا. بــرغــم الإقـ
ــان بــــالاس( ذاتــــه، وكــانــا من  ــ الـــشـــرق« )أوريــ
ــتـــقِ بــفــيــروز إلا  ســـكـــان الــطــابــق الأول، لـــم ألـ
لـــقـــاءات عــابــرة لـــدى مـــرورهـــا ببهو الــفــنــدق. 
الــصــديــقــات  تستقبل  الـــخـــروج،  قليلة  كــانــت 
والأصدقاء في جناحها، تغادر الفندق وقت 
تقديم الحفات، أو لدى توجهها مع الأخوين 
ــة، خـــصـــوصـــا عــائــلــة  ــقـ ــديـ لــــزيــــارة عـــائـــلـــة صـ

المحامي والمثقف نجاة قصاب حسن. 

إلى ثيمة متكرّرة في نهاية  وأيضا تتحول 
كل مقطع. تقول الكلمات: »إســوارة العروس 
ــت مــشــغــول بقلوب  مــشــغــولــة بـــالـــدهـــب.. وأنــ
يــا تـــراب الــجــنــوب.. رســايــل الــغــيــاب مكتوبة 

هيثم أبوزيد

التسعون في ظرف  يأتي عيد مياد فيروز 
لا يستطيع معه لبنان أن يقدم احتفاء لائقا 
النجوم«.  إلى  و»سفيرته  الكبرى،  بأيقونته 
ــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان،  ــدوان الاحـ ــ عـ
وعلى الجنوب خصوصا، وانشغال المجتمع 
بأخبار الحرب ومشاهد الدمار ونزوح الأسر، 
يجعل من أي حديث عن الغناء ونجومه ترفا 
لا يملكه الشعب المنهك قبل اشتعال الحرب، 

وبعده.
لــكــن فـــيـــروز عــنــد الــلــبــنــانــيــن لـــم تــكــن يــومــا 
مجرد مطربة تمتلك صوتا ساحراً لا نظير 
له، وإنما كانت دوما العنوان الأكبر للوجدان 
في  والتميز  اللبنانية،  والــذاكــرة  اللبناني، 
الــحــب والـــحـــرب والــســلــم والـــشـــدة والـــرخـــاء.. 
البيت والضيعة،  فــي  فــي الصيف والــشــتــاء، 
فــي السهل والــجــبــل والـــشـــوارع. اســم فيروز 
قــبــل سبعن عــامــا،  بـــدأت  يعني رحــلــة فنية 
كان صوتها، بل وشخصها، أحد أكبر مصادر 
قدرة لبنان وشعبها على البقاء والاستمرار، 
وشخصها  بصوتها  فــيــروز  مثلت  وأيــضــا 
رمـــزاً لــلــوحــدة، فــي مجتمع ينقسم حــول كل 
شــــيء، ويــخــتــلــف حـــول كــل شــــيء، إلا فــيــروز 
وصوتها. غنت جارة القمر لكثير من البلدان 
والعواصم والمدن العربية، يحبها المصريون 
وهي تغني: »مصر عادت شمسك الذهب«، أو 
وهي تغرد: »شط إسكندرية يا شط الهوى«، 
ويهيم به السوريون وهي تشدو »يا شام عاد 
الصيف متئدا«، أو »أحب دمشق«، ويعشقها 
العزم«  الأردنــيــون وهــي تترنم: »أردن أرض 
ان في القلب«، ويهيم بها العراقيون  أو »عمَّ

وهــي تــنــادي: »بــغــداد والــشــعــراء والــصــور«. 
كبيراً  كــان  للبنان  الغناء  مــن  رصيدها  لكن 
الـــظـــروف العصيبة  ومــلــهــمــا ومـــؤثـــراً. وفـــي 
الإرث  اللبنانيون على هذا  يعيش  الحالية، 
الــكــبــيــر، ويــســتــدعــونــه ليعينهم على  الــفــنــي 
الصمود وتجاوز المحنة. كان لبنان حاضراً 
اهتمامها بالجنوب  فــيــروز، وكــان  في غناء 
لافتا، وصالحا لاستدعاء في عيد ميادها 

التسعن.
تبدو فيروز محملة بفائض من المشاعر تجاه 
وطنها، فحاولت دائما أن تعبر عنها بأغنيات 
تقسيم  جــغــرافــي  بمنظور  ويمكن  مختلفة. 
أغــنــيــات فــيــروز الــوطــنــيــة إلـــى ثــاثــة أقــســام: 
باعتباره  كــلــه،  لبنان  للبنان،  الغناء  الأول؛ 
الوطن الجامع، أو لبنان الدولة، مثل: »بحبك 
إلــى لبنان« أو »وطني  يا لبنان« أو »ردنــي 
الغيم الأزرق«، أو »لبنان يا أخضر  يا جبل 
يــا حــلــو«. والــثــانــي؛ الــغــنــاء لمــديــنــة لبنانية، 
مثل العاصمة بيروت، التي شدت لها فيروز 
بأغنية: »لبيروت من قلبي سام«، أو بعلبك، 
ــا شــمــعــة عــلــى تـــرابـــك«،  ــ الـــتـــي غــنــت لـــهـــا: »أنـ
والثالث الغناء لجهة أو منطقة بعينها، وفي 
مقدمة هذا القسم، يأتي الغناء للجنوب، الذي 
أولته فيروز اهتماما كبيراً، تجلى في تعدد 
فترة زمنية طويلة،  الأعمال، وتوزعها على 

واستمرارها رغم تغير المؤلف أو الملحن.
»إسوارة العروس مشغولة بالذهب«، مطلع 
نص كتبه جــوزف حــرب )الجنوبي( ولحنه 
فيلمون وهبي، وغنته فيروز، فكانت واحدة 
مــن أشــهــر أغــنــيــات الــجــنــوب. وكــعــادة حــرب 
في خلق صــورة جديدة حية، وطريقته في 
يقول  كما  الاستهال  ببراعة  الانتباه  جــذب 

الباغيون، جاء مطلع الأغنية لافتا، فالشطرة 
الأولى لا تنبئ عن موضوع النص، ولم تكن 
الثانية  بالشطرة  إلا  يستبن  لا  تمهيداً  إلا 
الــتــي تــدخــل المــســتــمــع فـــي صــلــب المـــوضـــوع، 

ــراب  ــا تــ ــر.. وأنــــــت بـــالـــعـــز مـــكـــتـــوب يــ ــالـــســـهـ بـ
الجنوب.. وبتولع حروب و بتنطفي حروب.. 
وبتضلك حبيبي يا تراب الجنوب.. اللي حامل 
ع كتافو زيتون وسنابل.. قلعة بحر صور.. 

اللي حامل وراق شعرا  صخرة جبل عامل.. 
وعشاق.. وشو ما إجا شعوب.. وشو ما راح 
الجنوب«.  وبيبقى  بيفلو  راح  كلن  شعوب.. 
يقدّم فيلمون وهبي لحنا يجمع بن الأناقة 

الائقة بفيروز، وبن مسحة شعبية تتناسب 
سهّل على المستمع 

ُ
مع »الحالة الجنوبية«، ت

فــإن مقدمة   ،
ً
حفظ الأغنية وتــرديــدهــا. مــثــا

الأغــنــيــة جـــاءت على مــقــام الــعــجــم، لكن بعد 
مقام  إلــى  اللحن  يتحول  جملتن قصيرتن 
الصبا، من دون إفراط في استخراج مخزون 
الـــحـــزن الــكــامــن فـــيـــه، ثـــم يـــرجـــع الــلــحــن إلــى 
العجم، لكن يبدأ الغناء من مقام الصبا في 
شجن واضـــح، مــع حــرص على الابتعاد عن 
المقام،  هذا  يختزنها  التي  الانتحاب  منطقة 
ثم يراوح اللحن بن الصبا والعجم، وعليه 

يكون الاستقرار وإقفال المقطع الأول.
في القسم الأخير، يواصل جوزف حرب تقديم 
صـــوره الــطــازجــة: »لمـــا بغني اســمــك بشوف 
صوتي غــلــي.. إيــدي صــارت غيمة وجبيني 
علي.. الشمس بتطلع سودا.. وبييبس الموج.. 
إذا بــفــكــر إنــــو تـــرابـــك مـــش إلـــــي.. ويــــا شعب 
الــشــعــوب.. الأقـــوى مــن الـــحـــروب.. بتبقى إذا 

بيبقى يا شعب الجنوب«.

يغير فيلمون وهبي مساره، بتصعيد لحني 
درامي بالغ الإطراب، وبروح شرقية يجلجل 
فيها صـــوت فــيــروز مــع مــقــام الــبــيــاتــي، قبل 
أن تـــعـــود إلــــى كــلــمــات الاســـتـــهـــال ولــحــنــهــا 
ختاما.  والعجم  ابــتــداءً،  الصبا  بمقام  الأول 
ــرة عــام  قـــدمـــت فـــيـــروز هــــذه الأغــنــيــة لأول مــ
1984، فـــصـــارت مـــن الأعـــمـــال الـــتـــي تــنــافــس 
على المرتبة الأولــى بن الأغــانــي المخصصة 
للجنوب اللبناني. بالطبع، يرجع هذا النجاح 
اللحن، وعظمة  الكلمات، وتناسب  إلى جدة 
الأداء الفيروزي، لكن يمكن أن نضيف إلى هذه 
كلمات  تكون  أن  إلــى  الشاعر  ميل  العناصر 
الأغنية ذات بعد إنساني، من دون تورط في 

موقف سياسي مباشر.
ــاد  ــ ــيـــات، كـــتـــب زيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــي مـــنـــتـــصـــف الـ فـ
الـــرحـــبـــانـــي كــلــمــات أغــنــيــة ســمــاهــا »نــشــيــد 
»خلصوا  فيها:  يــقــول  اللبنانية«،  المــقــاومــة 
الــجــنــوب.. خلصوا  الأغــانــي هني ويغنوا ع 
الــقــصــايــد هــنــي ويــصــفــوا ع الـــجـــنـــوب.. ولا 
واقــف  وإذا  زادوا..  الشهدا  ولا  قــلــوا  الشهدا 
جنوب واقف بولاده.. خلصوا القضايا هني 
ويـــردوهـــا ع الــجــنــوب.. كــســروا المــنــابــر هني 
ويــعــدوا ع الــجــنــوب.. الــلــي عــم يحكوا اليوم 
هو غير اللي ماتوا.. اللي معتر بكل الأرض 
دايمن هــوي ذاتـــو.. هيدي مش غنية هيدي 

بس تحية.. وبس«.
من الواضح أن أسلوب زياد في رصف هذه 
الكلمات جاء مختلفا عن أسلوبه المعتاد فيما 
كتبه قبلها. لحن الرحباني كلماته، وغناها 
سامي حواط. لكن بعد نحو 15 عاما، استطاع 
زيــــاد أن يــقــنــع والـــدتـــه بــــأداء الأغــنــيــة ضمن 
ألبومها الشهير الذي ضم أغنيات حفل بيت 

الدين عام 2000، بعد أن صحبها بالعزف على 
جديدة  أغنية  إذن،  فيروز،  أضافت  البيانو. 
عموما،  الوطنية  الأغنيات  مــن  سجلها  إلــى 
الأغنية  هــذه  تميزت  خصوصا.  والجنوبية 
ــعــــروس« بــكــونــهــا مــبــاشــرة  عـــن »إســـــــوارة الــ

وواضحة، في نصها وفي عنوانها.
الــفــن أن لفظة  بــتــاريــخ  يــرى بعض المهتمن 
اللبناني  الغناء  في  تظهر  بــدأت  »الجنوب« 
ــام 1967،  ــ ــران عـ ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ بـــعـــد هـــزيـــمـــة يـ
وتـــحـــديـــداً عــنــدمــا غــنــى وديــــع الــصــافــي من 
كــلــمــات الــشــاعــر أســعــد ســابــا: »الــلــه مــعــك يا 
بــيــت صــامــد بــالــجــنــوب«. جـــاءت اللفظة في 
عـــام 1977، ضــمــن مسرحية  لــفــيــروز  أغــنــيــة 
الجنوب..  بترا للأخوين رحباني: »يا زهرة 

يا عصفورة البكا..«
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سجلّ لذكريات شعب بأكمله

التسعين فيروز في 
موعد مؤجّل مع جبل الغيم الأزرق تبلغ فيروز اليوم 

التسعين من 
عمرها. عقود 

صنعت خلالها 
هوية خاصة 

للأغنية اللبنانية، 
فبات اسمها 

ملاصقاً لاسم 
لبنان وموسيقاه. 

في عيدها يقال 
الكثير عن سيرتها، 

عن سبعين عاماً 
قضتها في 

الغناء والمسرح، 
عن الثلاثي الذي 

شكّلته مع زوجها 
عاصي وشقيقه 
منصور الرحباني. 

عن نجوميتها 
التي لم يصل إليها 
فنان لبناني قبلها، 

عن انسحابها من 
الحياة العامة 

منذ سنوات، وعن 
إرثها الموسيقي 

الذي طبع مسيرة 
عشرات الفنانين 

في لبنان والعالم 
العربي. لكن في 

ما يلي تحية 
صغيرة لفيروز 

في عيدها 
التسعين


